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 "جعل من قلبك، بيت صلاةإ"                
 مع الخوري إيلي غزال

  ك"كرني في ملكوت  "اذُ  الروحيّة السنويةّ لجماعة ياضةالر 
                                                          24/3/2012 

 المجد لله، دائمًا لله. 
 .صيام مبارك للجميع

 
نقوم  نعيش القيامة مع الرّبّ يسوع المسيح،ف صوب أورشليم عود، التّي نتحضير فيها للقيام بمسيرة الصي في هذه الفترة

عنوان 0كلمات   ة منكلّ كلمتستحقّ   ،حقيقة القيامةمعه  فنعيش منا، ونقوم من ذواتنا،لاآو نزف جروحاتنا معه من 
 جعل من قلبك، بيت صلة".إ:"، شرحًا مفصَّلً موضوعنا
صنع منه شيئًا نوعلينا أن  بي أيدينا معيّ   شيء   وجود وتشير إلى "،جَعَلَ " ماضيهفعل أمر و " هي "اجعلإني كلمة 

بحاجة إلى  نحنلك خشبًا و نم امثلً إن كنّ ف ،نحن ب غ نى عنها، أو لا معنى له لا نصنع أموراًه. نحن يلإنحن في حاجة  آخر 
 تشير إلى وجود حاجة معيّنة. "اجعل" كلمة  وبالتّالي .تاجهنحم هذه القطع الخشبيّة لصناعة ما ستخدن، ناطاولة في منزل

يه القلب كي يعمل بشكل  فهو يعلم ما يحتاج إل مهندس القلب تعني أنيه علينا الذهاب إلى قلبك"اجعل "إني عبارة  
عن يقول الكاردينال جوزيف راتزينغر  إلى الباطن. ،تشير إلى الداخل القلبنهّ هو الّذي صنعه. إنّ كلمة صحيح إذ إ

وبالتّالي، يندمج  ،نتيجة العمق الموجود في داخلهيعمل ويتحاور ويفكّر نّ الانسان أي أالقلب إنهّ محور وجود البشر، 
شرخًا فيه،  يحصل ،ج الانسان فكره ومشاعره ليشكّ ل عمقه وقلبه وشخصيتهدمُ إن لم ي  ف .القلب مع الفكر والمشاعر

ل ب  من ق   نوز  أن تدُ    والمشاعر والأفكار العقل فعلى وإمّا على المعرفة فقط. ،على المشاعر فقط إمّا ويصبح الأمر مقتصراً
هناك تقريبًا أربعي  .هي خاطئةمة. إن ثماني بالمئة من المشاعر أموراً ذات معنى وفائدة، عميقة ودائه يصدر عنالانسان ف

 تيشاعر والغرائز هي الّ على أنّ الم لّ وإنّ استخدام هذه الكلمات تد ،منا يحتوي على مشاعر:"أشعر أنّ"من كل في المئة
واجعلها تدوزن  ل كلمة الله إلى عقلكدخ  . أريد أن أنصحكم بأمر هو نتيجة اختباري الشّخصيّ مع كلمة الله: أ  تسيّرنا
.ر  صلح أمو ، فتُ ركمشاع ن تغاي في النّهاية. عليك أن تدوز لكنّن وصلت إلى مب امجهودًا وتعبً  منّ  ذلك قد تطلب إنّ  ك 

ثني خاطئ أن تستند علقة حبّ  بي اإنهّ لأمر . انهتدُوز  و  تراقب المشاعر الله فهيعقلك بما أنت  مرتبط فيه أي بكلمة 
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دون الاستعانة  من مشاعري اخل،كما أنهّ من الخطأ السير خلفعلى النّظرة الأولى إن كان الشخص فارغًا من الد
الخلق  قعوافتوّ  في علقة حبّ  والمشاعر، وإن تّم الانسجام بي العقل يلذلك على عقلي أن يسيطر على مشاعر بعقلي. 

شخصيّة  يشير إلى إذًا القلب عند راتزينغر .في هذه العلقةالرّبّ  يسكبها تيعمة الّ والنّ  والعظمة ،والابداع في الحبّ 
راتزينغر.  قاله الكاردينال مامع  قفهو يتفوبالتّالي  ،القلب هو غريزة إلهيّةف ،توما الأكوين أمّا بحسبالانسان العميقة. 

نتكلّم ف، في البلد العربيّة وفي لبنان، أمّا نحن الشرقييمسكن الله في داخلنا.  بالنسبة إلى أوغسطينوس فهو القلب أمّا
ل إلى مفهوم نتقنفأمّا الآن،  .فتصطلح زنهامن الأفضل أن ندو و ، حاسيسلدينا غزارة في الدّموع والأكثيراً عن المشاعر و 

العمق المتعلّق بالله، هذا ما تعلّموه بل يشير إلى  القلب لا يقُصد به المشاعر أبدًاهم، إنّ يلإ. بالنسبة القلب عند اليهود
في قضيّته وفكّروا  لوا المشاعرلم يدُخ  م إنهّ ، إذ وبالتّالي أصبحنا نفهم الآن، قساوة اليهود على المسيحمنذ أيّام إبراهيم، 

 الأساس والمهمّ . فلو أدخلوا بعض المشاعر إلى هذه القضيّة لشابهوا العذراء مريم ،ةفقط بطريقة عقليّة ومعرفيّة بحت فيها
 أن ينتبه ، ويقصد بها اللهقلبه هُ ي  أنّ الله يطلب من المؤمن أن يعط لذلك نقرأ في الكتاب ،هو سيطرة الإيمان عند اليهوديّ 

 فكر منغلق.يشير إلى جر والجامد حالقلب المت أيضًا. صوب الله وعيناكهًا جّ قلبك مو  ليكن :، أيالله ضورإلى ح المؤمن
ظهر هذا الأمر في كلم وي   ،العقليّ  الكلم على الجانبفيه يقتصر ، وبالتّالي العمقو  يعن الفكر يّ القلب عند اليهود إذًا

لماذا  لليهود، عندما كانوا يعتبرون تصرفّه خاطئًا: كان يقول  يقوم بأمر ما أو يقول شيئًا،يسوع  عندما كانف .يسوع
مَّ صُ لهم: يا قساة الرقّاب والقلوب، يا  حي قال كلمه مع اليهودأكثر قسوةً في  وكان يسوع  تفكرّون هكذا في قلوبكم؟

نطلقاً امور إلى الأينظرون  قد كانوا، فعةلشرياليهود لتطبيق  النفسي الّذي يكمن خلف أمّا في ما يتعلّق بالجانب .ذانالآ
أنّ الانسان يتحاور مع  نّ القلب هو مركز الذّات أيإ. امنغلقي عليه اخذون القرارات ويسيرون وفقه، ويتّ من نفسيّاتهم

بهذا  ،لابن مئة سنة أيولد ولد   إبراهيم في نفسه:قال  .أو ينغلق على ذاته ،وينفتح على الله ،مسؤوليته ويتحمّل ،نفسه
سيكون  قبلةالسنّة المنّ الله قد وعده أنهّ في إإذ  . إنهّ يفكّ ر بالموضوعقه، إلى ذاته، إلى قلبهإلى عم ابراهيم عادالكلم 

نّ الانسان هو مصدر شخصيّته الواعية. إ .أن يقرّر ما الذّي سيقوم به يهعل . لذا عندما يعود الانسان إلى ذاته،لديه و ل د
، العاقلة ذهاتّ اتي القرارات وينفذّ من خللها القرارات الّ  ذالتّي تتخّ و  تظهر للعلن تيشخصيّته الّ  هو نّ قلب الانسانإ

 غير اليهود، أينّ إ .كتوبأي قراراته، موضع النّاموس غير الم الحاسمة الانسان موطن اختياراتإنّ القلب هو  .والحرةّ
قلب يشكّل  الّذي هو أيضًا ،تكلّم عن الضميرنهنا  وتطلبه.ه الشريعة ب تعرف بالفطرة ما تأمر ، بل الشريعةتيالامم الّ 
إذًا في العهد  أم لا؟ ضميره واع  أنّ  هل، أي ما يقوم به أم لا الانسان هل يعي .وعي الانسان لما يقوم بهأنهّ  ،الانسان

 يصبح كاملً  يسوع ابن اللهب هذا اللقاء ي يلتقي فيه الانسان بالله.ذعهد الجديد، القلب هو الموضع الّ القديم كما في ال
 كيف يسير قلبي ضمن تعليم الرّبّ ووصاياه.لبشريّ. جاء يسوع وعلّمن  وبطريقة فعليّة في القلب ا

يتألف من غُرف ويسكنه النّاس إنهّ وسقف،  جدران: أرضيّة، هو البناء أويلًا البيت إني كلمة بيت تحمل عدية معانٍ.
يرة. إنّهم يؤلفون كنيسة صغ ،والتّضامن المحبة متجمعه مرأة وأولاداالانسانيّة أي رجل و العائلة  هو ثانيًا البيتأي العائلة. 
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في ، وراحة البال. أحقق ذاتي مملكة العائلة حيث الطمأنينة البيت هو إنّ  .بالحبّ  كلّ أفراد العائلة  يجمع البيتعادة 
، ثالثاًوليس من حجر. ن بشر م  إذًا البيت هو  أمّي، أقربائي. ونحن نقول أنا أشبه عائلتي، أبي، ، أو من خلله،البيت

بيت يبقى رعيّة ثابتة، لا إنّ الانسان يقوم بتغيير رعايا كثيرة غير أنّ ال لبناء الحياة. افيه نجد أشخاصً  البيت هو الرّحم
 .في منزلي وفي عائلتيصوت الله حاضر . إنّ ها بالحقّ والرّحمة والصلة. منازلكم هي هياكل للرّوح القدس، قدّ سو تتغيّر 
فكر الله، صوت الله، كينونة ضميره كي ينشر الانسان  في في قلبه، أي هصوت على صورته ومثاله ووضع الانسان الله خلق

هي ، وصورة الثالوث الثاّلوث إنّ صورة الله هيالبشريةّ. الله روح لكنّ الله قال لنخلق الانسان على صورتنا كمثالنا.  الله
، الرّجل والمرأة يصبحان إنّ العروسي. ومثال الله هو الوحدة والحبّ يّ ثالوث. أن، ثلثة أقانيم، و والمرأة والبنل : الرّجالعائلة

كي يصيرا واحدًا، على الرّجل أن يموت من أجل   ثني.ا: تصيران جسدًا واحدًا لا إنّ الرّبّ يقولواحدًا في الزّواج. 
رأي واحد وكلمة واحدة وفكر  واحد، يختبران ب . وعندما يكون الزوجانأن تموت من أجل زوجهاالمرأة على و  ،تهإمرأ

هو  الله إنّ  .عدديةّ وليس فكرة فلسفيّة أو هو عائلة، . إنّ اللهمعنى أن يكونا واحدًا وعندئذ  يتمكنان من فهم وحدة الله
 ،لذلك فالعائلة الموّحدة تعيش الفرح، السلم والطمأنينة، القوّة ،الله عليك  أن تعيشه ولكي تستطيع أن تفهم عيش

وبالتّالي  ،والله يوُلد فينا وفي عائلت نا ،اللهيباركنا بهذه الطريقة،  والشجار والضعف والتردّد. القرار، الشجاعة لا الخوف
هُ فينا، يتج سّد فينا، لأننّا منه خُلقنا ونحن عل إنّ الرّبّ  جسد الله على هذه الأرض. نصبح ى صورته ومثاله وإنّ روح 

في البدء خلق الله الرّجل وحيدًا لكنّه عاد وأخذ ضلعًا من الرّجل وخلق له المرأة،  في قصّة الخلق: قيلشخصيّته فينا. 
ذت" ئ  تُدعى إمرأة لأنّها من امر نّها إ .لحم  من لحمي وعظم  من عظامي هيهذه المرةّ ": فقال آدم عندما رآها قال ، اخُ 

ذه الأرض يبحث عن ضلعه كلّ آدم، يولد على ه  ة عند استيقاظه، كان يرى الطبيعة.هذه المرةّ لأنهّ في المراّت السابق
ل ع يوجد القلب،. حتّّ يجده نّها إدافئًا إذ  قي الرّجلبلرّجل وبالتّالي على المرأة أن تُ إذًا المرأة هي قفص قلب ا خلف الض 

عليّ أن أعيش الوحدة  ،إذًا أن أعيش أنا وعائلتي على هذا النحو في علقة وحدة وحبّ. كبيرة    نعمة   إنّها قفص قلبه.
نا أدعو العروسي يوم إكليلهما أ. و ، مثاله الحبّ الذي يوحدّ هذه هي صورة الله الثالوث والمثال هو الحبّ. ،في البيت

يتعلّم منهما فلكي يعيشا الوحدة يا هذا الحبّ يوم:"أنا أحبّك"، وعليهما أن ينمّ كي يقولا لبعضهما البعض في كلّ 
للزّواج لكي يدرك  إعدادالحبّ فيعيشا على مثالهما فيما بعد في عائلتهم. إنّ الكنيسة تقوم بدورات و  ضحيّةأولادهما الت

، لكن بعد الخطيئة مرأة قبل الخطيئةاكانت يرة لهكذا أمور.خأنّ البيت هو المدرسة الأولى والأغير  ،مسؤولياتهمان اوجالزّ 
، أي أنّها المرأة الأولى. يقول للعذراء أنت حوّاء الجديدة لذلك نرى يسوع يقول لأمّه يا امرأة وكأنهّ أصبح اسمها حوّاء.

ترم والدته، إذ ناداها يا امرأة، إنّ ذلك غير صحيح. إنّ الرّبّ يسوع لم يح نّ إيهوه، فيأتون إلينا قائلي لنا  أمّا شهود
 ما أخطأتعندما خلق المرأة كانت طاهرة وقديسة لكنّ عندالله  نّ إإذ  يقول لها إنّها المرأة الطاه رة ،بمناداته لأمّه يا امرأة
 هوسطفي  كون يسوعرة المحبة  البيت المبن على صخإنّ اهرة والقدّيسة. تعن الطّ  "يا امرأة" كلمة  إذًا أصبح اسمها حوّاء.

اضرة معنا اليوم، ونشكر الحشبيبة هذه ال نشكر الله على  روا العالم.المحبة أي أولادنا ليبشّ   رسل   نتجيُ  صخرته،ه و وأساس
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لكي  بلدنا فينشئة من خلل هذه الرياضات ولقاءات التزرعون كلمة الله يجماعة "اذُكرني في ملكوتك"، إذ  الله على
نى أن نكُمل هذه الطريق كم أتمّ وبلد القديس يعقوب. بلد القداسة، بلد شبيبة مار شربل والحردين ورقفا لبنان قىبي

لذلك  ينما كان.إنّما أ الله لا في هذا الجبل ولا ذاك،المؤمنون  عبدي فيه سيأتي يومإنهّ  . قال يسوع للسامريةّبالقداسة
لذلك حيث يزرعون كلمة الله أينما حلّوا في بلدهم وفي بلد الاغتراب أيضًا. عندما نزرع الله في قلوب أولادنا، نراهم 

بنانيي بلدان يفتخرون باللّ الوحتّّ أنّ رؤساء و، من حيث الاختراعات والنّم ،والازدهار القوّة ،الايمان يوجد لبنانّي، نرى
يمان أهالينا انعمة  هي هذه ،نعمة شبابنا هذه هي نعمة لبنان، ،لبنانهم فخر ين في بلدهم. إنّ هؤلاء الشباب الموجود

يقة. إنّ البيت يجمع شمل الحقفي هذه الارض المقدسة. إن الألفة بي الرّجل والمرأة إنّما هو بيت  لنا، وتربيتهم المسيحيّة
ضمن  ديمومةو  كفّ أمانإنهّ   ،إنّ البيت هو ملجأ ومأوى يجعلنا نشعر بالحني إليه.، إنهّ بيت اعة الصلةالعائلة، جم

المملكة الصغيرة، أي البيت، الأب هو الملك، الأمّ هي الملكة  في هذهلا أحد يرتاح إلاّ في بيته.  ويحميها أيضًا. العائلة
 والأولاد هم الأمراء فيها.

قرأت تقريراً عن  ،كنت صغيراً  عندما. هذا الحشا قادر على العطاءأني وكم  إني أويل منزل للإنسان هو حشا والدته.
تبر جنينها عن كلّ ما تقوم به ا وأصبحت نظمّت وقتهو  المت أنّها حامل، غيّرت نظام حياتهعندما ع إلمانيّة أنّهاأمّ 

 كانت تقرأ الإنجيل بصوت  مرتفع،  ،متحدثةً معه بصوت  مرتفع. وعندما كانت تجلس على كرسيّها الهزاز وقت قيلولتها
ن الجني يصحو عندما تصحو كان الجني أيضًا ينام، وكاوتنام. ها، كان تلمس بطنها،يل أيضًا، وقبل أن تغُمض عينوترتّ 

دري إن ألت له لا وقا .ما زال جنينًاعلى الرغم من أنهّ أصبح هناك وحدة بي الأمّ وجنينها في هذا البيت، ، فقد والدته
دتلاإذ في أيّامها لم تكن الآتًا صبيًا أم بن كنت ، لكنّ أنا أحبّك جدًّا وسوف أسعى وأقوم ت الحديثة والمتطوّ رة قد وُج 

وقبل أن يحي موعد الولادة ذهبت  وسوف أسعى لكي تأتي بصحة سليمة. ،زم كي تأتي بسلم إلى هذا العالمبكلّ ما يل
وضع الجني، من الطبيب أن يشرح لها كيف ستتمّ ولادتها وفي أيّ غرفة سيتمّ ذلك، وأين سي تطلب إلى المستشفى،

 بكون مع أنّ كلّ شيء مجهزّ حديثاً ، رأت أنّ كلّ الأولاد ي   ولودم  ـفأراها كلّ ما سألته وعند دخولها إلى غرفة حضانة ال
  هؤلاء الأطفالوهو أنّ ما يلي فتوّصلت إلى  الأطفال،أخذت تفكرّ في سبب بكاء هؤلاء لهم. وعندما عادت إلى منزلها، 

لأنّهم كانوا يسمعون دقاّت قلوب والداتهم. فعادت إلى المستشفى وتكلّمت مع  صامتي في أحشاء أمهاتهمكانوا 
 جميعًاالأطفال  سكت عندئذ ، .انة عوض الموسيقى الهادئةوضع صوت دقاّت قلب في غرفة الحض هوطلبت من الطبيب،

نعرف كيف  ويصرخوا، علينا أن كي لا يبكي أولادنا في معترك الحياة، وكي لا يخافواإذًا   ،وبسلم بأمان اشعرو  نّهمإذ إ
 اابن مثلي، شجاعً فعندما أعطي أولادي القوّة والشجاعة، يكون  ي لهم شخصيّاتهم، علينا أن نعطيهم من ذواتنا.نمّ نُ 

غير قادرين على  إذ نجدهم ،اللّزمعي أكثر من لّ مد اهناك أولادً أنّ على مواجهة الصعوبات في الحياة. وكم  ا، قادرً وقوّياً 
. ضروريّ على ما هو  ولم يحصلوا على ما يلزم ولا حاجة لهم إليها وذلك يعود إلى أنّهم حصلوا على أمور ت راإتاذ القرا

من هاتفًا خليويًا  مالابنه اشترت زوجتهبأنّ ي ما زال يدرس، ذالمراهق والّ ة عن ابنه ء في الرّعيّ باوقد شكى لي أحد الآ
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إنّ أولادنا ليسوا بحاجة ماسّة  تّم كسر كلمة الأب.هكذا لأنهّ بكى أمامها و  ، اشترته لهدون أن يكون له حاجةً فيه
فليس الآخرون دائمًا ببقيّة الرفّاق،  تمثلً  لهم اهئكبيرة على عاتقهم، فيجب عدم شرا  إذ لا مسؤوليات ،للهواتف الخليوية

 نُجيد اتّاذأن إذًا علينا ف الوقت نفسه لسنا من هذا العالم، لكنّنا فيو يسوع قال لنا إننّا من هذا العالم إنّ الرّبّ  .على حقّ 
 ييعط اليبالتّ  نّ ويقمن بأعمال كيفما كان، وه ،فما كانن كييتصرفّ حواملوكم هناك من نساء  القرارات الصائبة.

 . متصلبي في أرائهمغير مطيعي  االأجنّة فيصبح الأولاد بعد ولادتهم، أولادً  نّ السّموم لأولاده
على كلّ  نشكر الله في كلّ يوم على نعمة الحياة، نسبّحه ونمجدّه ؟ي وماذا نصلييلي هو بيت صلاة. كيف نص قلبيإذًا 

فرح لحضورنا يو  ،أن الله يسمع كلّ كلمة ننطق بها علينا أن نؤمن ،نتكلّم معه كأننّا أمامه وجهًا لوجه،ن ع مه، نحاوره  
 ضغفيو  هوّيتي يحترمإنّ الله  طلعنا على كافة أسراره، ونحترم حضوره المليء بالبركات.صمت لله فيُ نصغي في ال أمامه.

غيت له، مشيته. فإذا عاشرت الرّبّ وأصوفق  أسير معهيحبن كما أنا، شرط أن  نهّإ ،مهما كانت محدوديتي ومعرفتيو 
إلى  كملذا أدعو  ،مّا أن تصبح مثلهم أو ترحل عنهم"، فإاربعي يومً أالة، والمثل يقول: "عاشر القوم سأغدو مثله لا مح
كنّكم لستم الم، لعلينا أن نتذكّر يوميًّا كلم الرّبّ:"أنتم من هذا العف وعلينا أن لا نعيش كبقيّة النّاس، معاشرة الله أكثر.

ة ومظلمة، نستطيع دائمًا رؤية دّ . ففي سماء مسو خرونبطريقة مختلفة عمّا يعيشه الآ علينا أن نعيش ،من هذا العالم"
علينا أن نتنوّر بالنّور، فل  داء الواسعة.و ماء السّ فلنكن دائمًا هذه النّجوم المضيئة في هذه السّ  ،ضيئةالم الصغيرة النّجوم

نكون منارات  أن  يجب نور الرّبّ علينا يئي وغير ساطعي. فإذا سطعالنّور، وأن نكون نحن غير مضيجب أن يشرق 
نتنوّر، وننير من حولنا، ضيء علينا، فعلينا أن يى القمر، كذلك على روح الرّب أن الشمس عل تضيء كماف مضيئة.

نتجدّد أن موعدنا معه، و  علينا أن نلتقي يوميًّا بالرّب، أن نجدّ د فل يجب أن نكون بل زيت، بل على زيتنا أن يفيض.
وكذلك بعيدًا عن هموم  ر في هذا العالم، علينا أن نلتقي بعيدًا عنها مع الرّبّ.من كلّ أصوات العالم، والصو  بالرّغم .هب

في هناك صلة نصلّيها رسم إشارة الصليب على وجهي. ب هأبدأ لقائي مع ، علينا أن نلتقي بالرّبّ.وهموم النّاس العمل
صلّي وأرسم إشارة الصليب، أترتيلة تقول بإنهّ قبل أن أنام، وهناك أيضًا  الحسايةّ"،عيد الصليب في صلة الغفران "
 الصليب مرسومًا  أنهّ عندما يرىسيئة، غير اليزرع في داخلي الافكار الشريرة، وأحلمً  وأخلد للنّوم. عندئذ  يأتي الشريّر،
علينا التّرحيب بيسوع  إنّ إشارة الصليب، تجعل كلّ ما هو شريّر يهرب منّ أنا المؤمن. يهرب منّ حتّّ وإن كنت نائمًا.

نصغي إلى كلمات الرّبّ في قلوبنا ل ا، وعلينا قراءة الانجيل يوميًّا، فنتأمّل بالآية التّي تستوقفنا وتنطبق على حياتنا.يوميًّ 
ع له وعدًا وقصدًا لتجديد حياتنا على ضوء ولنقط ،عبّر له عن مدى شكرنا ومحبتنا لهإلى أعماقنا ولن نتركها تتسرّبلو 

يقدّم لنا صورة رمزية فيقول  العهد القديم إنّ  ليس في قلوبنا اللّحميّة.ولكن يأتي الرّبّ ويسكن قلوبنا،  وهكذاكلمته. 
 يجعلنهّ سإقال الله لموسى  جر: كُت ب ت الوصايا على قلوب اليهود الحجريةّ لذلك،الوصايا كُت ب ت على ل وح ي ح نّ إلنا 

إنّ الرّبّ يريد أن يسكن  قاسية أم ليّنة؟ ح السؤال على ذواتنا هل قلوبناونطر  لينةً. أي قلوباً  من لحم، قلوب اليهود قلوباً 
 ،فيه مسكنه وسيجعل ،سيأتي إلى كلّ من يحفظ كلمه ويعمل بهإنهّ  لنا في أعماقنا، في إنساننا، في كياننا. إنّ الرّبّ يقول
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إنّ كلّ  !فما أجمل تلك النّعمة !ن بذلكو وكم نحن محظوظ ،. ما أجمل أن يسكن الله فينابرفقة الله الآب تعشّى عندهسيو 
شيء كلّ   وقام بقلبحضر إلى الهيكل  ،الرّبّ  عندما تجسّد أن نحفظ كلمته ونعيشها.هو ما يطلبه الرّبّ مقابل ذلك 

إنّ هذا الهيكل  بيت أبي بيت صلة، جعلتموه بيت لصوص"." اولات، وطرد التّجار، وقال لهم:كسّر الطفقد  : وتغييره
. بقيت حجر على حجرفيه  كل إنهّ لن يبقىعن هذا الهيالرّبّ  وقد قال إعادة إعماره. هُد م  اله يك ل، مّ تّم هدمه ولم يت

ائط المبكى، يذهب إليه اليهود، ليبكوا دمار بحيسمّى اليوم الحجارة المدّمرة من هذا الهيكل وقد أصبح ذلك المكان 
إذًا نحن  أنّ الرّبّ لم يعد يريد بيتًا من حجر إنّما يريدنا نحن كبشر. من هذا الأمر،  نستنتجهاتيلكن العبرة الّ  الهيكل.

 يسكن فيها، ولننظر إلى الفرح والسّلمح كلّ حياتنا للرّبّ ففلنفت ،وكلّ كياننا فتح له قلوبنالذا علينا أن ن ،بيت الرّبّ 
نجيل عن مثل لقد تكلّم الرّبّ في الإ. اعن أمور في أعماق كياننا نحن لا نعرفه الرّبّ  غمرنا، وسيكشف لناتس تيالّ  والقوّة

ف ، غير أنهّ مع الوقت، بدأت أكوكنت أتاجر بهما أو اثنتيأنا كنت أعتقد أنّ الرّبّ قد سلّمن وزنة و  الوزنات، تش 
لكنّ الرّبّ كشف لي عنها وهو الآن يطالبن بالمتاجرة بهذه  وزنات أخرى موجودة في داخلي لم أكن أعلم بوجودها فيّ 

ترى نفسك ففي بعض الأحيان، عندما تقع في مشكلة تجد نفسك غير قادر على حلّها، فتضطر للقيام بأمور  أيضًا.
لقد زرع الرّبّ  إنّ الرّبّ واثق  بك أنّك قادر على ما تقوم به. غير قادر عليها، لكنّك تكتشف قدرتك عليها لاحقًا.

 لا تُُصى ولا تُـع دّ، والرّبّ يكشفها لنا ويدعونا للمتاجرة بها.فينا وزنات 
له. نحن نعلم أنّ  ا ومسكنً نصبح بيتًا لله ،عنه نا عندما نجعل من بيتنا بيت صلاة بهذا الشكل الذيي تكليمنامن ه

يصبح بيتنا سماءً، أي  ح أنا سماءً، فلنكن سماءً للرّبّ كي يسكن فينا. نعم، أحبائي،صبسّماء وبالتّالي أُ بيت الله هو ال
ر تابوت كّ ، تذ مملكته د خاضها ووحّ نتصر في الحروب التّي اعندما  إنّ داوود النبّي،من صنع الرّبّ.  من حجارة إنّما لا ابيتً 

ا حضور الله، أي أنهّ وهذه كلّها تعبرّ  عن  .والمنّ والسلوى ،ولوحي الوصايا ،خت أفر تيي يحوي عصا هارون الّ ذالعهد الّ 
وأنهّ  ،إذ أنّ يسوع هو كاهن الله من خلل عصا هارون لوحي الوصايا، وعن كهنوت اللهمن خلل الكلمة  الله تعبرّ  عن

أو  اوقرّر داوود أن يصنع له كنيسة أو قصرً  إذًا تابوت العهد يعبرّ  عن يسوع. من السّماء أي المنّ والسلوى.الخبز النّازل 
طالبًا منه النبّي صمؤيل  ،في خيمة كما قال الله لموسى. عندئذ  أرسل الله لداوود كان يوُضع  تابوت العهد ، غير أنّ ابيتً 
، وديةّفي المعم بيت الله. نشكّ لختلف عن سائر البيوت. ونحن اليوم الم مسكنه نّ الله سيصنع، إذ إيصنع لله مسكنًا ألّا 

بح من السّماء وإلى إنّما تص ،التّرابلن تعود إلى و  ،ترابمصنوعًا من ففي المعموديةّ لا تعود ، أعاد الله جبل نا من جديد
من  نّ الله أعاد جبل كإإذ  من السّماء، تصبحألتّراب غير أنّك بعد المعموديةّ قبل المعموديةّ كنت من ا .السّماء تعود

زمن النّهاية، إلى حياة  حتّّ ا ما علينا عيشه في هذا الزمن هذو هذا هو العهد الجديد،  .الرّوح القدس، الذّي سكن فيك
إنّ  يعرف متّ يريد بناء هذا البيت. ،أي الرّبّ  ،فهو ،يبن للرّبّ منزلاً  ل النبّي صمؤيل للملك داوود، ألّا الأبد. وهنا يقو 

عندما نصلّي التبشير الملئكي نقول  الرّوح القدس. نعصُ  بل من بشريةّ، يسكن الله فيه ليس من صُنع أياد   يذالبيت الّ 
يسكن في سمائه لم يعد يريد أن  لله فهو انا أصبحنا مسكنً من هنا ندُرك أنّ  وسكن بيننا أو فينا"، الكلمة صار جسدًا،"
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ارفة والباعة بموته وقيامته، جاء ليطرد الصي إنّ يسوع ه.ءصبحنا نحن سماأ فقدفي العهد القديم،  الفكرة سائدةكما كانت 
 ي؛جارة من داخلالتيسوع يطرد  سوف، فجراًتا الموجودة في داخلنا، كما فعل عندما كان في هيكل سليمان. فإن كنتُ 

هذه الأمور، فهو  طردلكي يستطيع أن يسكن هو فّي. فإن لم أ سوف يطرد النّ فاق من قلبيفيسوع  ،منافقًا وإن كنتُ 
 سيتقيؤني.بل فاتراً   إن كنتُ نإنهّ لا يقبل ،ن ليس معي فهو ضدّينّ م  إ إذ قال إنّ الله لا يحبّ الوسطيّة. فلن يسكن فيّ 

ون وسطيًّا كألكن أن  ،حبّهن أكي يجعلالرّبّ  يسعى سعندئذ   ، لا أحبّهننّ أصارح الرّبّ بأنيّ إن كنت باردًا فهو يقبلن لأ
، إمّا حارًّا  حينها. فالله لا يستطيع قبولي يستطيع  فالله لا، هأو باردًا أي ضدّ  فأكون مع الله،على قراري أن يكون جدياًّ

 ،عمالهم تسبقهمأ اشخاصً أأنّ هناك  حدى رسائل مار بولسسبوعي، في إأ. قرأنا، منذ أن يفهم الوسطيّة عند الانسان
 علينا. المخلّع مثالاً على ذلك، ،، وهناك أشخاص لن تبقى خطيئتهم مخفيّة بل ستظهروبذلك يقصد الرّسول الصالحي

فرح دخل إلى أ:"ي سيقول لناذوت الرّبّ الّ ، فنسمع في ذلك اليوم، صإلى أمام وجه الله أن نسعى لكي تسبقنا أعمالنا
 ".انت ابن، انت لي، سيّ دك

 ئهيّ أُ أنا ذاهب إلى أبي وأبيكم لكي " في الحياة الأبديةّ. لا تسعوا إلى البيت الحاضر بل اسعوا من أجل البيت الباقي
بالرّوح. إنّ أبواب  وسلم من نور   ةبشريةّ، إنّما مصنوع يد  من أالبيوت ليست مصنوعة الملكوت، في  ".لكم مكاناً 

. وحده الانسان محياتك واكملأو  واعترفوا واتعال لذلك ،ليل نهار ، إنّما هي مفتوحةأمام أيّ إنسانتقُفل الملكوت لا 
ها أنا واقف على " يقول: يسوع كلمته. إنّ   رفض الله ورفض الدخول إلى الملكوت لأنهّ لا يستطيع الخاطئ والشرير

 اإذ يسوع يدعونا إلى أن نفتح له قلوبنا، فيدخل ويُجدّ دنا. "،أنا وأبي وفتح لي، دخلت قرع، إن سمع أحدهمأالباب 
اللمبالاة في و  ،الذهاب إلى الكنيسةفي  سلاكتالك،  فهل تاتيالّ  سمحنا للرّبّ بالدّخول، فهو سيطرد منّا الأرواح الشريرة

كلّ بالحبّ تجاه  فتح قلوبنا سيو  يعلّمنا الاستسلم الدائم لمشيئة أبيه السّماويّ، والحوار الدائم مع الرّبّ،سالصلة، و 
 محبة الرّبّ.يعلّمنا أن نتذكّر سو  ين للعيش بنور الرّبّ وبكلمته المحيية،عدّ أن نكون مست امنيعلّ سانسان، و 

اكي سلمل نقياء القلوب لأنّهم سيدخلون إلى بيت الآب،هي لأ إن تأشيرة الدخول إلى الملكوت، والحياة الأبديية،
سوف يتعزّون في بيت الآب،  لأنّهمهم ايالحزانى على خطل، ملكوت اللهالسكن في  ونيترجّ أمضوا حياتهم  لأنّهملرّوح با
ب في بيت الآنّهم إذ إ ،لن يجوعوا بعد الآن لأنّهم والحقّ  لعطاش إلى البّرّ لسيرثون أرض أورشليم السّماويةّ، لودعاء لأنّهم ل

دين ه  ضط  لمُ ل، للبشريةّ صانعي السّلم لأنّهم نشروا سلم اللهلسيسكنون في بيت الرّحمة الإلهيّة، لرّحماء لأنّهم لسيشبعون، 
أجل تنحيف القلب ة من ي  م  ح   ـ ، لذلك يجب القيام بباب بيت الله ضيّق   . إنّ في الملكوت ام بيتً من أجل الحقّ لأنّ له

هون في قلبنا عبر نا حرق الدّ يعلإذ يتطلب عملً ومجهودًا، وذلك بّ الضيّق، الدّخول من باب بيت الرّ من  نلنتمكّ 
، التكبّر والغرور، وحبّ حبّ الذّات تتركون حبّ المال، ف من وزنكم بسرعة كبيرة وتجعلكمإنّها تفّ  فاستعمال كلمة الله، 

 والكذب. ، الغشّ السيطرة
 آمي. ،لدّواماد فيها الرّبّ على وليُ  ئر، مغاصلة ت  و قلوبنا بيتعالوا لنجعل من 
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 : دُوّ نت المحاضرة من ق ب ل نا بت صرّف.ملحظة


